
يــة كبــش فــداء هــل تكــون الحكومــة المصر
للأزمة الاقتصادية؟

, يناير  | كتبه حسين عبد السميع

أعطت الدولة الضوء الأخضر للإعلام لانتقاد الحكومة علانيةً بعدما كان ذلك من المحرمات، بحسب
مــا أعلــن الإعلامــي المحســوب علــى النظــام خالــد أبــو بكــر في منشــور لــه عــبر “فيســبوك”، كتــب فيــه:
يــق كــان “أجهــزة الدولــة بــدأت في رفــع القيــود عــن الإعلام والبرلمــان في مراقبــة الحكومــة، في بدايــة لطر

مقطوعًا اسمه الديمقراطية”.

ما قاله خالد أبو بكر عن الحرية الإعلامية المزعومة يمكن أن تلمسه في كل القنوات الإعلامية المملوكة
للشركة المتحدة التي تديرها أجهزة المخابرات، وعبر أجهزة الأمن، حتى إن الإعلامي والبرلماني المقرب من
النظام مصطفى بكري، تحدث في برنامجه عن حاجة الناس للتغيير الحكومي في أقرب وقت، وأن

الناس يسألونه دومًا عن تغيير الحكومة.

ــة” باقتــدار في ــان الــذي كــان يلعــب دور “خيــال المآت الأمــر لم يتوقــف عنــد الإعلام، بــل وصــل إلى البرلم
يــر التمــوين علــي المصــيلحي، وكــان الســنوات الأخــيرة، لكنــه اســتأسد في الآونــة الأخــيرة، واســتجوب وز
ير، الأمر أشبه بمسرح شكسبيري استعرض فيه كل نائب قدرته على البلاغة لتكييل الاتهامات للوز
الذي وقف لا حول له ولا قوة أمام استجواب البرلمان، وقال في كلمات منكسرة: “وُصفت في الماضي
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ر لها أزمات”.  ير الغلابة، والآن الناس بتدعي عليا وتتهمني بإني أصد بوز

ير التموين وقال: “لا يجوز لنائب بالبرلمان أن يقول لكن خالد أبو بكر عاد وهاجم البرلمان لأنه انتقد وز
للحكومة ورونا عرض كتافكم، مع إن دور مجلس النواب أن ينتقد الوزراء ويحاسبهم إذا قصروا”.

إجماع على التغيير 
ية للفـترة الرئاسـية الثالثـة لـه في شهـر سـيؤدي الرئيـس الرئيـس عبـد الفتـاح السـيسي اليمين الدسـتور
أبريل/نيسان القادم، ولم يلزمة الدستور بتغيير حكومي مع بداية ولايته الجديدة، لكن أصوات مقربة
من النظام أعلنت عن تغيير حكومي قادم، منهم الإعلامية قصواء الخلالي التي نقلت عن مصادر
مصريــة رفيعــة المســتوى أن وزراء التمــوين والصــناعة والســياحة ســيتم تغييرهــم في القريــب العاجــل،

وذلك خلال برنامجها “المساء مع قصواء”.

مــدبولي الــذي كلفــه الســيسي بتشكيــل الحكومــة في يونيــو/حزيران ، أصــبح الهــدف الأســهل
كــل الأخــضر لتــوجيه النقــد واللــوم مــن الإعلام والبرلمــان، خاصــة مــع ارتفــاع معــدلات التضخــم الــتي تأ
واليابس في مصر، وتجعل الأسعار ترتفع يوميًا في ظل موجة غلاء غير مسبوقة، فيما يُعرف بـ”حرق”

وزارة مدبولي إعلاميًا قبل تغييرها بحكومة ذات أولويات اقتصادية.

فكــرة تغيــير حكومــة مــدبولي وصــفها الكــاتب الصــحفي المصري بلال فضــل بـــ”عديمة القيمــة”، وقــال
لـ”نون بوست”: “أي تغيير في الوجوه الحكومية التي تدير ملفات السياسة الداخلية والاقتصاد كان
يمكن أن يجدي لو كانت الوجوه الحالية والقديمة لها دور فعلاً في التفكير والتخطيط والتنفيذ، لكن
كثر من مناسبة أمام وزرائه ومسؤوليه أنه يتدخل في أدنى التفاصيل، حين يتفاخر رئيس الدولة في أ
وأنه يقترح كل شيء وأنه يحدد حتى مواعيد تسليم المشروعات ولمن يتم إسنادها، فالتغيير الوحيد

الذي يمكن أن يتسبب في إيقاف تدهور البلد هو في تغيير الرئيس نفسه”.

وأضاف فضل “المشكلة أن هذا التغيير متروك لطرفين لا ثالث لهما: الشعب وعزرائيل، والطرفان
غير مهتمين بتغيير الرئيس حاليا، لذلك سيترك خيالات المآتة القدامى المكان لخيالات مآتة جدد، مع

كثر جدوى في الحقيقة”، حسب وصفه.  كل التقدير لخيالات المآتة التي هي أ

أســـتاذ اقتصاديـــات التمويـــل بجامعـــة القـــاهرة حســـن الصـــادي، الـــذي ينشـــط في انتقـــاد الحكومـــة
والقرارات الاقتصادية على قنوات الدولة في الآونة الأخيرة، يحمل وجهة نظر لاذعة أيضًا، ويرى أن
“تغيير الحكومة ليس حلاً اقتصاديًا، لأن الأمر يحتاج حلاً سياسيًا وأفكارًا إبداعيةً”، وصرح في وسائل
إعلام محلية أن الحل لما تمر به مصر الآن لا بد أن يكون سياسيًا بتغيير السياسات التي تنتهجها مصر
اقتصاديًـا وخـروج الدولـة ممثلـة في الجيـش مـن الاقتصـاد، وأن يكـون دور الدولـة تنظيميًـا ليـس إلا،
وهو نفس الأمر الذي صرح به الاقتصادي وخبير أسواق المال وائل النحاس في حوار لـ”بي بي سي نيوز

عربي”.
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ــة ـــ”وثيقة ملامــح التوجهــات الإستراتيجي ــا يعــرف ب وانتقــد الصــادي فكــرة إصــدار حكومــة مــدبولي لم
للاقتصــاد المصري”، واصــفًا تــوقيت صــدورها بـــ”التوقيت غــير الســليم” لأن العــالم أجمــع ينتظــر تغيــير
حكومي في مصر، موضحًا “لا يجب أن تضع المجموعة الاقتصادية الحكومية وثيقة بها حلول لأزمات
الاقتصاد المصري، وهي نفس المجموعة التي سببت هذه الأزمات الاقتصادية، ومن يطالب الخبراء

بتغييرهم، فكيف يكونون هم جزء من الحل”.

ولفــت الصــادي إلى أن دولــة خليجيــة كــبيرة طلبــت تغيــير وزراء المجموعــة الاقتصاديــة لضمــان تــدفق
الأمــوال في مصر، لامتصــاص ســلبيات الاقتصــاد المصري، خاصــة مــع مطالبــات جهــات دوليــة بتغيــير
المجموعة الاقتصادية حتى تستطيع هذه الجهات التعامل مع عقول أخرى في مصر بعد ثبوت فشل

هذه المجموعة اقتصاديًا.

ــــير ــــديل المحتمــــل أو هــــل تغي البحــــث عــــن الب
الحكومة هو الحل؟

الإعلامي المصري عمرو أديب ناقش في برنامج “الحكاية”، فكرة تغيير الحكومة، وط محمود محيي
الدين ومحمد العريان كأسماء مقترحة لتحل محل مدبولي، وقال أديب: “الإدارة السياسية شايفة إن
مصــطفى مــدبولي عامــل أداء جيــد، لكــن المــزاج العــام في مصر يميــل لــوزارة جديــدة بســبب الأزمــات
المتلاحقة التي يعيشها المواطن المصري تحت كنف حكومة مدبولي”، وهو ما يتماشى مع موقف عمرو
أديب من النظام المصري في الآونة الأخيرة، خاصة بعد حصوله على الجنسية السعودية، ما جعل

بعض أبواق النظام المصري تقول إن أديب ينفذ أجندة سعودية.  

وربما يأتي ترشيح هذه الأسماء نتيجة خلفيتها الاقتصادية، فمحمود محيي الدين واحد من أشهر
الأسماء الاقتصادية في الآونة الأخيرة بسبب عمله في صندوق النقد الدولي وكذلك خبرته في العمل
ير الاستثمار في مصر في الفترة من يوليو/تموز  وحتى بالدولاب الحكومي، فقد تولى منصب وز

. سبتمبر/أيلول

أما العريان فهو اقتصادي مصري عينه الرئيس الأمريكي باراك أوباما رئيسًا لمجلس الرئيس للتنمية
العالميــة في ديســمبر/كانون الأول ، وعمــل في عــدد مــن المجــالس واللجــان الاقتصاديــة والماليــة
ــة الأمريكيــة ومعهــد بيترســون للاقتصــاد الــدولي والمركــزي الــدولي للبحــوث، ــة، أبرزهــا الخزان والدولي
بالإضافـة إلى أنـه عمـل باحثًـا في مؤسـسة كـارنيجي للسلام الـدولي، ويعـرف في الأوسـاط الماليـة العالميـة

بـ”حكيم وول ستريت” بعد إدارته “بيمكو” التي تصل استثماراتها لأكثر من تريليون دولار.

كذلــك نــشرت الإعلاميــة دينــا عبــد الفتــاح، أول ســيدة معينــة في مجلــس إدارة الشركــة المتحــدة، عــدة
مقالات في الصحافة المصرية عن التغيير الحكومي القادم، وعنونت إحدى مقالاتها بعنوان “حكومة
ذات مســؤوليات اقتصاديــة ورئيــس وزراء بخلفيــة ماليــة دوليــة”، وهــو مــا يتمــاشى مــع الأخبــار الــتي
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نشرتهــا الصــحافة المحليــة عــن ترشيــح محــيي الــدين المــدير التنفيــذي لصــندوق النقــد الــدولي لتــولي
الحكومـة في مصر، لكـن محـيي الـدين نفسـه رفـض التعليـق علـى الأمـر في تصريحـاته لوسائـل الإعلام

المصرية.

البعــض أيضًــا يتوقــع أن تتخــذ حكومــة مــدبولي قــرار تعــويم الجنيــه المنتظــر منــذ مــدة ثــم يكــون هنــاك
تعديل وزاري لتبدأ الوزارة  الجديدة عملها بعد التعويم، لكي يتثنى لها ممارسة أعمالها الاقتصادية
بعيدًا عن صداع سعر الصرف، الذي أصبح هاجس المصريين خاصة مع وصول الدولار في السوق

السوداء لأكثر من  جنيهًا، وهو ما يزيد على % من سعره في السوق الرسمي.  

يـة رئيـس الـوزراء أمـام الـرأي العـام، هـو دخـوله في ملاسـنة مـع علاء مـا يكشـف النقـاب عـن فكـرة تعر
ية مبارك نجل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، عندما قال مدبولي خلال احتفالية تسليم أبراج إدار
يـة الجديـدة: “نحـن لا نقـوم بهـذه المشروعـات مـن أجلنـا نحـن، ولكـن لأحفادنـا، حـتى بالعاصـمة الإدار
يجدوا مكانًا سليمًا يعيشون فيه، ولو كان من قبلنا من  أو  سنة خططوا صح، كانت أجيالنا

قد وجدت أماكن على الأقل آمنة ومخططة لأن يعيشوا فيها”.

رد علاء مبارك على تصريحات مدبولي عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر قائلاً: “معالي دولة رئيس
الوزراء تقصد معاليك أن كل من سبقوك كما تفضلت ما خططوش صح.. وحضرتك اللي بتخطط

صح! هل هذا كلام؟”، في رسالة مبطنة بضعف أداء حكومة مدبولي.

لم يرد مدبولي على علاء مبارك، ولم يتعرض الأخير لهجوم وسائل الإعلام كما اعتادت أن تفعل مع أي
شخـص يغـرد خـا السرب أو ينتقـد أي مسـؤول حكـومي، لكـن علاء مبـارك عـاد ونـشر مقطـع فيـديو
لرئيــس الــوزراء وهــو يشيــد بتخطيــط مبــارك للمــدن الجديــدة وقتهــا، ومقطــع آخــر ينتقــد فيــه عــدم
تخطيــط حكومــات مبــارك، ليعلــق علاء علــى تنــاقض رئيــس الــوزراء: “نصــدق مين فيكــو.. كــان فيــه

تخطيط ولا لأ”، بالإشارة للحديثين المتناقضين لرئيس الوزراء عن تخطيط الحكومات السابقة. 

الغريب أن وسائل الإعلام المصرية أبرزت تصريحات علاء مبارك، كأنها تعلن أن أداء مدبولي وشخصه
ير أصـبح مسـتباحًا، وهـو الأمـر الـذي ظهـر جليًـا في حـديث رئيـس البرلمـان المسـتشار حنفـي الجبـالي لـوز
العـدل عمـر مـروان عنـد مناقشـة مـشروع القـانون المقـدم مـن الحكومـة بتعـديل بعـض أحكـام قـانون

الإجراءات الجنائية.

ير قائلاً: “السلطة والسيادة للشعب .. حينما يتم التصويت فلا يوجد ه حديثه للوز رئيس البرلمان وج
ير سياسي، وحينما يقوم مجلس النواب بالتصويت النهائي، فلا خلاف.. هذا أمر غير مقبول من وز
ير: “هــل قــرأت نقــول خلافًــا في الــرأي، هنــاك مســلمات لا تحتمــل التأويــل”، ثــم احتــد علــى الــوز
الدستور؟!”، وهي لغة غير معتادة بين الحكومة والبرلمان طوال السنوات السابقة، والتي اقتصر فيها
يع القــوانين والتصــفيق للــوزراء حــتى أصــبح معروفًــا دور البرلمــان علــى الموافقــة علــى القــروض ومشــار

بـ”برلمان نعم”.

يــأتي ذلــك في الــوقت الــذي تتضــارب فيــه تصريحــات مــدبولي عــن الأزمــات في مصر، كأنــه يرتجــل هــذه
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التصريحات أو لا يعلم شيئًا عنها، فعند اندلاع أزمة انقطاع الكهرباء في مصر، صرح مدبولي بأن الأزمة
ستنتهى في منتصف أغسطس/آب، ثم صرح أنها ستنتهي في منتصف سبتمبر/أيلول، وبعدها أعلن

أن الأزمة مستمرة.

ومنــذ أيــام صرح “حــل الأزمــات الاقتصاديــة في مصر يحتــاج إلى عــام ونصــف تنتهــي في منتصــف عــام
.” ثم صرح أن مصر “لن تري حلاً لأزماتها الاقتصادية قبل ،″

التضارب في التصريحات يضع رئيس الوزراء، القادم من وزارة الإسكان، والذي عُرف بدقته الرقمية في
بداية حكمه، في صورة الرجل الذي لا يعرف شيئًا، وإن كان ذلك لا يختلف كثيرًا عن نهج السيسي
الــذي تتــوالى تصريحــاته حاملــة بين طياتهــا الكثــير مــن التناقضــات الــتي لا تخفيهــا مقــاطع الفيــديو

المتداولة على كل المنصات. 

ربما يكون مدبولي “كبش فداء” للتخفيف من حدة الاحتقان التي تغمر الشا المصري، وإن حدث
ذلك، فهل ينعكس التغيير الوزاري على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟ ربما تكون
الإجابة بنعم، لكن الأكيد أن الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر تشهد توترًا غير مسبوق والأيام

حبلى بالكثير، ومكتب رئيس الوزراء الجديد مملوء بالملفات التي توشك أن تنفجر.
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